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 المبحث الثاني: معهود العرب ودوره في سد أبواب الزيغ الفكري.
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 ثالثاا: استلزام الطعن في القرآن.

 لمبحث الرابع: الضبط الأصولي لمعهود العرب.ا
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 المقدمة:

تدور مادتها اب العرب، بعض الكت  ل  ونشرات    مقالًت    عت   الأيام القليلة الماضية طالفي

هن   ليتسنن    عون فيه لفتح الننص  ه، ويد  ي وتفسير  الشرع  حول قراءة النص    ،بنه  الًسنتدلًل  ى ل

 .ه فيما يريدونوتوظيف  

تفاصيلها إنما هي إعادة تدوير لأفكنار استشنراقية والعجيب أن هذه الأفكار بجملتها و

الحداثيين والليبرالينين، ولني  من  اب العرب  فها بعض الكت  وكتاب غربيين حداثيين، وتلق  

 .السلفيةمن الحنق على النص الشرعي، و افيها جديد إلً مزيدا 

، (1)صننراحة بننن هتجاهننل امنيننة النندلًلًت وسننياقها فسننابقوه  في هننذا الطريننق ينننادون 

ويرون أن القرآن هعبارة عن مجموعة من الندلًلًت والمعناا الًحتمالينة المقترحنة علنى 

 .(2)كل البشر 

لقضنننية في المن نننور الشنننرعي والمن نننور إيضنننا  ل تينننةالآ ةوفي المباحنننل المخت نننر

 :الحداثي

 :ومسالك ذلكفتح النص في : الاتجاهات الحداثية الأولالمبحث 

عن الضوابط العلمية، وعن سياقه  لقد نادت الًتجاهات الحداثية بجعل النص معزولًا 

ه والمخب ر به، وبإهدار المضنامين السنابقة واللاحقنة للننص ف   بنل ننادر روبنرت لًن  ،ومؤلِّ

واختفنى خخ نه المندا الًنفعنالي المكنون   ة،س  : هلقد مات المؤلف بوصفه مؤسِّ وصر 

ل  يعد في مقدوره أن يمارس على عمله تلك الأبوة   ة، كما أن ملكيته قد انتهت، ولذاللسير

 .(3)الرائعة 

بحنل فينه عنن ق نده، فقائنل نص عنده  لً يرجع إلى قائله أو كاتبنه، ولً ي   فمعنى أي  

تضيه كلامه، وإنما يعتبر حال القارئ وثقافته ولً فيما يق لتفت إليه في دلًلة النص  النص لً ي  

 
للحريووورظ، روووهدرر ادووو لر ل فووو هد ث ل   ووور للحووو ل  ، بالسووو  و ، 20رولان بارت، موووات لف: ووو و قيووو  و ي يووو ،   (1)

 45. 
 .145تاريخ   ل عيل ل عربي للإسلام ،  أركان،  (2)
 .56روبرت لان،  ذر ل نص،   (3)
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 .(1)أو ين ر إلى النص فقط

-  حكمنت فينه بنن)موت الإلنه(فقد بلغت القراءة الحداثية منن الغلنو إلنى الحند النذي  

مننة عننند أهننل الكتنناب، وبمننوت الكاتننب في تأويننل الن ننوم المقد   -تعننالى اع عننن  لننك

طيعننة مننع المعنننى الننذي ق ننده الكاتننب، ف في الن ننوم الأدبيننة والفنيننة، وبالقوالمؤلنن  

 ، مقاصنند الكاتننب والمننتكلِّ  وبإحلالننه بالدلًلننة وهنني عننال  القننارئ وفهمننه الننذا  محننل  

 .(2)والمعاا التي أودعها لنسبية( على عال  المؤلف ومقاصدهوحكمت بن )التاريخية( و)ا

والمعناا الًحتمالينة يقول أركون: هإن القرآن هو عبنارة عنن مجموعنة منن الندلًلًت 

واتجاهات عقائدية  االمقترحة على كل البشر، وبالتالي فهي مؤهلة لأن تثير أو تنتج خطوطا 

 .(3)متنوعة بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي تح ل أو تتولد فيها 

هنا اس دراسة هألسني  يرون أن ن وم الوحي تدر  فه    لتحنرر ة لغوية محضة، الغاية من

هننا، لأ ننا تبنندو فننو  الزمننان والمكننان تيقتجليننة حقو ماهيننة الن ننوم اللاهوتيننةمننن 

 ،والمشروطيات اللغوية، وهذه الدراسة تبين أ نا ن نوم كغيرهنا منن الن نوم اللغوينة

 .(4)تنطبق عليها القوانين النحوية وال رفية نفسها التي تنطبق على غيرها 

ل قدسي ع لً ي بقي للنص المنز  للنقد   لة  المنز    خضعون الن وم  ، في  وفوقيةا   ةا وهذا التوسُّ

والمراجعة كأي نص أدبي أفراته ثقافة معينة، أو أملته أحداث وظروف وقتية، فهي تنطلنق 

  والمفنناهي  والت ننورات ب ننورة عامننة في تفسننير الن ننوم مننن استحضننار بي ننة المننتكل  

ر، كالتفسنير البيناا والحنرفي لً تح ن    فالنصُّ مفتو  علنى معنان    .بعد جيل  المتوارثة جيلاا 

هنا ينرر أننه الحنق لً غينره، وهنذا  سفي والإخاري، وصناحب كنل  والعقلي والفل صننف من

 .(5)يدعو إلى )عدمية المعنى( المنبعل منها القول ب حة تعدد الأديان

 
 .199لام  ، رسه   مهجفتير،  ينظرو ل عميرظ، للح  للأرس   أصا ه و الزمه وآثاره على ل عي  ر للإس (1)
، وللحريوورظ، 414وفه  ل يرشوو ، موونهن  فوون  ن وو ،  ، 12للجهبرظ، ل  ين ول  و   وت ب ق ل شريع ،  ينظرو    (2)

 .45-44رهدرر اد لر ل ف هد ث ل   ر للح ل  ،  
 .145تاريخ   ل عيل ل عربي للإسلام ،  أركان،  (3)
اروث الى تحل وول لا ووهد ل وو ية، ترموو  عهشوو  صووهي، بلر ل فووه  ، بوويروت،   محموو  أركووان، ل يوورآن موون ل ت فووير لفوو  (4)

 .102م،  1995، 2
للحريووورظ، روووهدرر ادووو لر ل فووو هد ث ل   ووور للحووو ل  ، بالسووو  و ، 76-75نجووو  ل ووو ين ل نق ووو ، قظريووو  ل فووو هد،   (5)
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 مسالك القراءة الحداثية للنصوص الشرعية لفتح النص الشرعي:

يسلك الحداثيون عدة مسالك للترويج لفكرررة فررتح الررنص وعررزل الم لرر   ومرر  هرر ه 

 المسالك:

 : ل: تعددية المعاني للنص الواحد وإبعاد المعاجم العربية ع  المعادلةالأو  

ن أهن  فالنص لً يخضع للشروط والضوابط اللغوية التي اعتبرتها القراءة التقليدية، فم

وأصبح النص يقوم علنى إطنلا   ،لكل من استطاع قراءته المبادئ عنده  أن النص مفتو 

 تقيندها حندود المعناا المعجمينة، وي نير للننص فعالينة قرائينة الإخارات كدوال حنرة لً

هنا منع بواعنل  هنن المتلقني، وي نير  تعتمد على الطاقة التخييلية للإخارة في تلاقني بواعث

ب هو صانع النص وقد لخص هارتمان علاقة القارئ بالنص بقوله: هإن من   .القارئ المدر 

 .(1)ليه حق القارئ العنيد أن يجد في النص ما ي بو إ

 :الثاني: للمتلقي كامل السلطة في تأويل النص

فكنل التنأويلات   .لثقافتنه وتجربتنه الذاتينة  افالمتلقي لنه الشنرعية في التأوينل الحنر تبعنا 

، وبإمكاننه أن هلاته، فالقنارئ هنو العن نر الأسناساللا ائية هي متعلقة بفه  القارئ ومؤ

 .(2)الً مستهلكا  ايقول ما يشاء حول النص، في ير منتجا 

امة، ويجعلنون قطيعنة فكرته  الهد   فهنا يحاولون عزله عن السيا  إن كان السيا  يضر  

هنن   بنين هنذا النننص النذي ينراد توظيفننه والن نوم الأخننرر التني تكمنل معننناه وتطنرد الف

 .الدخيل

والتماسنك والناظر في الشريعة الإسلامية يجد فيها الثبات والتكامل والتخادم العلمني 

وأصولها وفروعها، لذا فكانت مهمة التوظيف الهدام لبعض ن وصنها   ها وجزئيهابين كليِّ 

هنل المتلقني بالشنريعة واللغنة، واسنتعداده  صعبة، وتعتمند في الأسناس علنى التلبني ، وج

 
 14-15. 

-74، وامبرتووا اي ووا، ل ت ويوول بووا ل فوو م هك هت ول ت     وو ،  49ينظوورو ل اوو لم ، موون لا  اوو  الى ل ت  ووير،   (1)
خووووه ، مووووهظ  1، ل عوووو ب 6. عوووونو  فووووا  فوووو ب ، ل يوووورل لت لفعهصوووورر  لوووونص ل يوووورآ ،  لوووو  لف وقوووو ،  لوووو  75

 .107،  118-99م، ل ص حهت  2019
 .108ل يرل لت لفعهصرر  لنص ل يرآ ،  ينظرو  فا  ف ب ،   (2)
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 .وميوله

 :الثالث: القطيعة المعرفية الكلية مع جهود العلماء السابقي  في خدمة النص الشرعي

ي الذي يعتبرونه أداة فاعلنة في قنراءة الننص، بت المتلقِّ تعتبر أن القراءة القديمة غي  فهي  

هنا المرجعينة التراثينة، ولً يعتبرون أن اللغة والشريعة والعقيندة عناصنر تتكنو  بهذا  فه    ن من

 .(1)سبيل لتجديد العقل إلً بالتحرر من سلطا ا

 

  

 
 .108، و فا  ف ب ، ل يرل لت لفعهصرر  لنص ل يرآ ،  572ينظرو للجهبرظ، بن   ل عيل ل عربي،   (1)
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 الفكري غأبواب الزيودوره في سد معهود العرب : الثااالمبحل 

علنى عربينة القنرآن،  دالًا  اصنريحا  ا كر اع تعالى في كتابه المبين في أكثر من موضع ن ا 

ا لعلكن  تعقلنون}وعلى كونه بلسان عربي مبين، كما قنال تعنالى:   ب ينع ر  ا ع  آننا ر  اه  ق  نن  ل  ا أ ن ز  ، {إ نن 

آناا }وقوله سبحانه   ر  ي ك  ق  ي ن ا إ ل  ح  ل ك  أ و  ذ  ك  او  ه  ل  و  ن  ح  م  ر و  ر  ق  ر  أ م  ال 
ب يعا ل ت ن ذ  ر  ل  }، وقوله: {ع  ن ز 

ب ين   يٍّ م 
ب  ر  ان  ع  س 

ين  ب ل  ر  ن ذ  م  ن  ال 
ون  م  ب ك  ل ت ك  ل  ل ى ق  و   الأ  م ين  ع   .{ب ه  الرُّ

وعلى هذا فإنه لً بد في فه  الوحي من اتباع معهود العرب الذين نزل القرآن بلسنا  ، 

ان للعرب في لسا   عرف مستمر، فلا ي ح العدول عنه في فه  هذا الكلام، وإن لن  فإن ك

 .(1)يكن ث  عرف، فلا ي ح أن يجرر في فهمها على ما لً تعرفه

يتعالى عن أن يخاطب خطابنا أو يرسنل   -جل  كره-يقول ابن جرير رحمه اع: هواع  

رسالة لً توجب فائدة لمن خوطب أو أرسنلت إلينهلأ لأن  لنك فيننا منن فعنل أهنل الننقص 

ا ن  ل  سن  ر  ا أ  من  و  }والعبل، واع تعالى عن  لك متعال، ولذلك قال جل ثناؤه في محك  تنزيله:  

[، وقننال لنبيننه محمنند صننلى اع عليننه 4]إبننراهي :  {   هنن  ل   ن  يِّ بنن  ي  ل   ه  منن  و  ق   ان  سنن  ل   ب  لً  إ   ول  سنن  ر   ن  منن  

 م  و  قن  ل    ةا من  ح  ر  ر و  دا هن  و    ينه  وا ف  فن  ل  ت  ي اخ  ذ  الن       هن  ل    ن  يِّ بن  ت   ل  لً  إ    اب  تن  ك  ال    ك  ين  ل  ا ع  ن  ل  ز  ن  ا أ  م  و  }وسل :  

ى نبيننا محمند فالواجنب أن تكنون معناا كتناب اع المننزل علن  ...[64]النحنل:    {ون  ن  م  ؤ  ي  

لمعاا كلام العرب موافقة، وظاهره ل اهر كلامها ملائمنا، وإن بايننه   صلى اع عليه وسل 

 .(2)كتاب اع بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان 

فلا  لأ(3)الخطأ حادث  من   على اصطلا    كلام اع ورسوله  تنزيل  الح انة اعتبار    فمن  

إلنى الًسنتعمالًت   بد من الرجوع أولًا   يجوا حمل الن وم على م طلح حادث، بل لً

 .الواردة لهذا اللفظ وقت النزول

ينين، وهن  معهود الأم    بد في فه  الشريعة من اتباع    يقول الإمام الشاطبي رحمه اع: هلً

 فنلا ي نح    النذين ننزل القنرآن بلسنا  ، فنإن كنان للعنرب في لسنا   عنرف مسنتمر  العرب  

ر في فهمها على منا لً جر  أن ي    فلا ي ح    عرف       العدول عنه في فه  الشريعة، وإن ل  يكن ث  

 
 .131/  2لفالفيهت  ينظرو  (1)
 .12-11/ 1جهمع ل ب هن   (2)
 .116/ 7  ،107-106/ 12لبن ت م  ،  ماع ل  تهوى   وينظر (3)
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 .(1)تعرفه 

هنا   نني بأحكنام خاصن  -لذا فإن من أه  المباحل التني ينبغني تحريرهنا وإدراك ة لمنن ع 

عندم إحكنام فنإن  لأ  مباحل الندلًلًت  -ها، وردِّ الشبهات الطارئة عليهاالشريعة والدفاع عن

هن  النوحيدلًلًت الألفاظ   هنا منن ف يقنول ، كمنا سنيوقع في التنناقض والتخنبط  وفه  موقع

هنور المعننى خيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه اع: همن ل  ي حك  دلًلًت اللفظ، ويعل  أن ظ

أو الشرعيلأ إما في الألفاظ المفردة وإما في   بالوضع اللغوي أو العرفي  اللفظ: تارة يكون  من

المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب النذي تتغينر بنه دلًلتنه في نفسنه، وتنارة 

، وتنارة بمنا يندل علينه حنال المنتكل  ابما اقترن به منن القنرائن اللف ينة التني تجعلنه مجنااا 

 .(2)وإلً فقد يتخبط في هذه المواضع  ...والمخاطب والمتكل  فيه

ز بنين اويقول أيضا  ن ل  ي حكن  دلًلًت الألفناظ اللغوينة، ولن  يمينِّ : هوإنما يغلط هنا م 

ب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكنام الشنرعية،  أنواع أصول الفقه السمعية، ول  يتدر 

 .(3)العربية والفطرة السليمة النقية ولً هو جرر في فه  هذا الخطاب على الطبيعة 

يقول الإمام الشاطبي رحمه اع: هللغنة  العربينة منن حينل هني ألفناظ دالنة علنى معنان  

 ن ران:

وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة، وهني الدلًلنة   ا: من جهة كو ا ألفاظا أحدهما

 .الأصلية

وعبنارات مقيندة دالنة علنى معنان خادمنة، وهني الدلًلنة   ا: من جهة كو ا ألفاظا والثاني

فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمنورا خادمنة لنذلك الإخبنار، بحسنب الخنبر   ...التابعة

خب  وال خب ر عنه والنم  خب ر والنم  ر به، ونف  الإخبار، في الحال والمسا ، ونوع الأسلوب: نم 

، فلا يمكن من اوإ ا ثبت هذ  ...غير  لكمن الإيضا ، والإخفاء، والإيجاا، والإطناب، و

اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترج  كلاما من الكلام العربي بكلام العج  على حنال، فضنلا 

عن أن يترج  القرآن وينقل إلى لسان غير عربي، إلً مع فرض اسنتواء اللسنانين في اعتبناره 

 
 .131/ 2  لفالفيهت (1)
 .566 /2ل تفع ن    ينظر  هو و   .181 /33 ماع ل  تهوى  (2)
 .105-104 /31،  ماع ل  تهوى (3)
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 .(1)نحوه عينا، كما إ ا استور اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله و

فكلام الإمام الشاطبي كاخف عن الن رة التي ين رها علماء أصول الفقه تجناه الننصلأ 

والذي يشمل ال روف والملابسات المحيطنة بالحندث اللغنوي وتنؤثر   "المقام "فيراعون  

فيه بحيل لً تتجلى دلًلة النص إلً في ظلها، وكذلك بناختلاف مقامنات الكنلام منن مقنام 

 .(2)مقام التوبيخ إلى مقام التهديدالتقرير إلى 

هنود  ومن أمثلة  لك قضية العموملأ فعلماء أصول الفقه ين رون إلى العموم في إطار مع

 العمنوم الكلام العربي، وما وافق مقتضيات الأحوال، كما يقول الشناطبي: هفالحاصنل أن  

ضابطها مقتضنيات الأحنوال التني ووجوه الًستعمال كثيرة، ولكن    بالًستعمال،  يعتبر  إنما

 ي  خ   ل  ك   ر  مِّ د  ت  }هي ملاك البيانلأ فإن قوله:  
[ لن  يق ند بنه أ نا 25]الأحقناف:  {اهن  بِّ ر   ر  م  أ  ب   ء 

دمر السنننموات والأرض والجبنننال، ولً الميننناه ولً غيرهنننا ممنننا هنننو في معناهنننا، وإنمنننا  تننن 

ت علينه ممنا خنأ ا أن تنؤثر فينه    :المق ود  علنى الجملنة، ولنذلك قنال: تدمر كل خيء منر 

وقال في   ،[25]الأحقاف:    {ين  م  ر  ج  م  ال    م  و  ق  ي ال  ز  ج  ن    ك  ل  ذ  ك       ه  ن  اك  س   م  لً  ر إ  ر   ي  وا لً  ح  ب  ص  أ  ف  }

 ي  خ   ن  م   ر  ذ  ا ت  م  }الآية الأخرر: 
 .(3)[ 42]الذاريات:  {ي   م  الر  ك   ه  ت  ل  ع   ج  لً  إ   ه  ي  ل  ع   ت  ت  أ   ء 

تركيننز أصننحاب الًتجاهننات الحداثيننة والعقلانيننة علننى تحريننف هننذه ومننن هنننا كننان 

هنا لخدمنة أفكناره  التني ت   منن   ومنا احتنواهق ني الننص  ال فحة الناصعة ومحاولة تطويع

كمننا قننال أركننون: هإن القننرآن هننو عبننارة عننن مجموعننة مننن النندلًلًت ، منندلولًت خننرعية

هنني مؤه   والمعنناا الًحتماليننة المقترحننة علننى كننل البشننر، وبالتننالي لننة لأن تثيننر أو تنننتج ف

ع الأوضاع والأحوال التاريخينة التني تح نل واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنو    اخطوطا 

 .(4)أو تتولد فيها 

منن أهنل  اوهنو أن كثينرا  ،خطينر في هنذا الأمنر بدعي   ويحكي خيخ الإسلام عن مسلك  

البدع هإنما ين ر من تفسير القنرآن والحنديل فيمنا يقولنه موافقنوه علنى المنذهب، فيتنأول 

 
 .105-107/  2لفالفيهت،  (1)
جهمعووو  لفنصوووارر،  -ينظووورو ل صوووهوظ، ور  ووو  ل فووو هد ث لسوووتنبه  ل يالعووو  عووون للإموووهم ل شوووه  ، رسوووه   مهجفوووتير (2)

 142. 
 .21/  4، لفالفيهت (3)
 .145تاريخ   ل عيل ل عربي للإسلام ،   (4)
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تأويلاته ، فالن وم التي توافقه  يحتجون بها، والتي تخالفه  يتأولو ا، وكثير منه  لن  

، وهننذا في البنندع الكبننار مثننل: الرافضننة  أصننلاا يكننن عمنندته  في نفنن  الأمننر اتبنناع نننصٍّ 

د الكذب ال ريح الذي يعل  أننه ، ابتدأ تعم  افإن الذي وضع الرفض كان انديقا والجهمية،  

كذب، كالذين  كره  اع من اليهود الذين يفترون على اع الكذب وه  يعلمنون، ثن  جناء 

ين  }منه، كمنا قنال تعنالى:    صد  ما افتراه أول ك، وه  في خك    من بعده  من ظن   ذ  إ ن  الن  و 

ك ت ا ث وا ال  يب  أ ور  ر  ن ه  م 
كٍّ م  ي خ  ف     ل 

ه  د  ن  ب ع 
 .(1)وكذلك الجهمية  {ب  م 

 :أبواب الزيغ الفكري سد  في معهود العرب دور 

إن من الح انة الفكرية والحماية للعقل المسل  من الزيغ والًنحراف في فه  النوحي 

ر كنلام عقلاء الأم ، فلا نفسن  ل بها، وهذه مسلمة بين  ر الكلام في إطار اللغة المتعام  أن يفس  

 .  بالعربية على المعهود من لغة أخرر أو اصطلا  مول د في اللغة عينهارجل يتكل  

أن   من أع   أسباب الغلط في فه  كلام اع ورسنوله  ون  لذا فإن علماء الأصول يعد  

ينشأ الرجل على اصنطلا  حنادث، فيريند أن يفسنر كنلام اع بنذلك الًصنطلا ، ويحملنه 

وإ ا كان القرآن قد ننزل بلغنة العنربلأ فنلا يجنوا حملنه  .(2)هو على تلك اللغة التي اعتادها

 ، فكينف إ ا كنان بناطلاا اعلى اصطلا  حادث لي  من لغته ، حتى ولو كان معناه صحيحا 

 .(3)في العقل؟!

م المعرفنة بوضنع اللغنة على أن طريق فه  المراد: تقد    اعلماء أصول الفقه أيضا   وينص  

لً يحتمل كفى معرفة اللغنة، وإن تطنر  إلينه الًحتمنال   اث  إن كان ن ع   .التي بها المخاط نبة

 .(4)فلا يعرف المراد منه حقيقة إلً بانضمام قرينة إلى اللفظ

ثن  إ ا تطنر   ،يشترطون معرفة الوضع اللغنوي، فيفسنرون اللفنظ بمنا وضنع لنه أولًا و

الًحتمال إليه ل جئ إلى القرائن، فت هر أهمينة السنيا  في دفنع الًحتمنالًت، وبينان المنراد 

 .من ألفاظ الوحي

 
 .31/  13  و، ولقظر446-445/ 17 ماع ل  تهوى  (1)
 .107/ 12 ماع ل  تهوى  لبن ت م  ،  وينظر (2)
 .13/ 1  جهمع ل ب هنلبن جرير ل  برظ،   ووينظر أيضًه .7/ 6بر  تعهرض ل عيل ول نيل  ينظرو لبن ت م  ،  (3)
 .185لففتص ى  ينظرو ل انللي،   (4)
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هننا، وسننياقها وبمننا وعلمنناء الشننريعة ينب   هننون علننى أهميننة اعتبننار معنناا الألفنناظ في امن

ابن جرير الطبري: ل عليه في مأخذ الفه ، يقول الإمام يعو   ايفهمونه، ويجعلون  لك ضابطا 

هغير جائز أن يخاطب اع أحدا من خلقه إلً بما يفهمه، وأن يرسل إلينه رسنالة إلً باللسنان 

 .(1)الذي يفقهه 

هن   النذي  العربي  هفإنيقول ابن تيمية رحمه اع:    هننه منن   يسنبق إلنى  العنرب  كنلام   يف

هنا ومنن هننا   ،اللفظ ما لً يسبق إلى  هن النبطي الذي صنار يسنتعمل الألفناظ في غينر معاني

دوا ما اعتادوه إما من خطناب عنامته  وإمنا منن خطناب غلط كثير من الناسلأ فإ   قد تعو  

فإ ا سمعوه في القرآن والحنديل ظننوا أننه مسنتعمل في   ،علمائه  باستعمال اللفظ في معنى

وهنذا ممنا   .فيحملون كلام اع ورسوله على لغته  النبطية وعنادته  الحادثنة  ،نى لك المع

دخل به الغلط على طوائف، بنل الواجنب أن تعنرف اللغنة والعنادة والعنرف النذي ننزل في 

وما كان ال نحابة يفهمنون منن الرسنول عنند سنماع تلنك الألفناظلأ فبتلنك   ،القرآن والسنة

 .(2)لً بما حدث بعد  لك  ،اللغة والعادة والعرف خاطبه  اع ورسوله

يقول الشاطبي: هالمساقات تختلف بناختلاف الأحنوال والأوقنات والننواال، وهنذا و

الًلتفنات إلنى مع والمتفه  ون على بال من المستمعلوم في عل  المعاا والبيانلأ فالذي يك

هنا دون آخرهنا،  هنا، لً ين نر في أول أول الكلام وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال في

 لأولً في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اختملت علنى جمنللأ فبعضنها متعلنق بنالبعض

أولنه، لأ ا قضية واحدة ناالة في خيء واحد، فلا محيص للمتفه  عن رد آخر الكلام على 

هن  المكلنف، فنإن فنر  الن نر في  وأوله علنى آخنره، وإ   اك يح نل مق نود الشنارع في ف

أجزائهلأ فلا يتوصل به إلى مراده، فنلا ي نح الًقت نار في الن نر علنى بعنض أجنزاء الكنلام 

هن  ال ناهر بحسنب اللسنان العربني ومنا  دون بعض، إلً في منوطن واحند، وهنو الن نر في ف

لمنتكل ، فنإ ا صنح لنه ال ناهر علنى العربينةلأ رجنع إلنى نفن  يقتضيه، لً بحسب مق ود ا

 .(3)الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المرادلأ فعليه بالتعبد به 

 ،وهكذا ت هر أهمية الجانب التح يني الكبير الناتج عن مراعاة امن الخطاب وسياقه

 
 .13/ 1  جهمع ل ب هن (1)
 .106-105/ 7 ماع ل  تهوى ( 2)
 .266/ 4لفالفيهت   (3)
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 .ومنعه من الزيغ في فه  مراد اع ورسوله  ،وأثر  لك في تسديد الفه 

والتني  ،من أبواب الفساد التي خرعها الحنداثيون والليبرالينون وغينره  اكثيرا  هذا يرد  ف

 .وفتح النصتدور حول تجاهل امنية الدلًلًت 

 :والجناية على التراث الإسلاميفكرة النص المفتوح : الثالثالمبحث 

هنر  لنك منن وجنوه،   تراث الإسنلامي،المفتو  جناية على النلت فكرة النص  خك   وي 

 ومن أظهرها:

 التخلص م  سلطة التراث الإسلامي: :أولًا 

هنر القنراءة  فبينما   بحنل في النتراث الظاهرهنا  ، وأن  الجلند النناع   لنتراثالحداثينة لت 

رد يننة، و اسننموما ه يخفنني وراءه ، إلً أنننالإسننلامي ون ننوم القننرآن والسنننة هننذا ال نناهر م 

 ص مننن سننلطة هننذا الننتراث ومعننااالننتخل  لنن  أن غننرض هننذه القننراءة إ ا ع   اسننريعا يتلاخننى 

علنى فتح هذه الن وم  عبر  الحداثية والعلمانية  توافق أفكاره     إلى معان    ال اهرة  الوحي

ل المعنناا ال نناهرة والمجمننلات التنني جنناءت بهننا الشننريعة الغننراء، تعطنن  ، ةمعننان جدينند

 ةا بثوب اللغة، وإن تزي  فالًختغال بالمعاا غير المق ودة يسدُّ الباب عن المعاا المق ود 

 .بعض الألفاظ الواردة في الوحيو

، رضني اع عننهطاب   عن عمر بن الخوقد ظهر  لك في أثر مرويٍّ ،  وهذا الغرض قدي 

قند ف  .(1)إنما هذا القرآن كلام اع، فضعوه على مواضعه، ولً تتبعوا فيه أهواءك  ه  :يقولإ   

ع الكلام، ولً تخرجنوه عنن  لنك، فإننه خنرو   وه  على مواض  ع  فسره الشاطبي بقوله: هف ض 

 .(2) عن طريقه المستقي  إلى اتباع الهور

هني تسند    ،"مواضع الكلام "  :فتأمل عبارة هنود بناب التأوينل و  ف تمننع الخنرو  عنن مع

ما نحن ب ندده كلام عمر رضي اع عنه يشير إلى  ف  .العرب في لغته ، والتي نزل القرآن بها

للكنلام،   ااع عما يعضده، ولو كان ليع   وحيفيبحل في  من وحي الهور،  معنى  وهو اختراع  

لن نر في القنرآن بوضنعه لوضنعه العربني المبنين الواضنح، لنذا كنان الفي نل هننا ا  اوتضييعا 

 
أحموو  روليوو  لبنووه  ، ومفووهكل للإمووهم11/ 3ل يرآن موون للجووهمع لابوون ودوو  ت فير  ولقظرو    .32   ل ند روله أحم  ث    (1)

 .425/  2 أبي ل  ضل صهي
 .50/ 2للاعتصهم  (2)
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العربي، لً أن يتجاهل  لك الوضع وينزل على معنان مخترعنة واصنطلاحات وافندة علنى 

 .الوحي

هنذا تجنده  إ ا احتجنوا   عن هذا المسلك البندعي    قد حكى خيخ الإسلام و فقنال: هفل

ول  يستق وا ما في القرآن من  لك المعننىلأ   ،دلًلتهما  بتحرير  يعتنوابالقرآن والحديل ل   

هنا   ،إ  كان اعتماده  في نف  الأمر على غير  لك والآيات التي تخالفه  يشنرعون في تأويل

هنن  مننراد الرسننوللأ بننل أن ينندفع د ردهننا كيننف أمكننن نن  ق   ن  خننروع منن   ، لنني  مق ننوده أن يف

 .(1) منااعه عن الًحتجا  بها

أن سنبيل فينرر الجنابري  وأما أساطين الحداثيين العرب فإ   يقررون هنذا بوضنو ،  

هنه  :لً بد أن يقوم على عمليتين متكاملتينبشكلها الأوروبي    تطبيق الحداثة   الحداثنة في ف

هنة التني   ،-أعني تاريخها الأوروبي-  إطار تاريخها الخام والبحل في تناريخ وتنراث الج

 .(2)بهدف تهي ة التربة لها وطبعها بخ وصية هذه الجهة يراد نقلها إليها 

ويقول: هوالحق أن اهتمامي بالتراث ل  يكن من قبل، ولي  هو الآن من أجل التراث 

 .(3) اته، بل هو من أجل حداثة نتطلع إليها 

 :للمتناقضات محلًا  الشريعة : جعلاثانيً 

منا تحتمنل أو   بتحميلها كل    التناقض  المفتو  يجعل الشريعة محل    فتطبيق فكرة النص  

الباطلنة في آن، المعناا  ة و، ويجعلها دالة على المعاا الحق  ةلً تحتمل من التآويل المردود 

من هذا المسلك الخطير النذي   جناية أخد       ، فهل ث   على ال لا تدل  وتحتمل الفساد كما  

و  }واع تعالى يقول:  ؟!  انيها ال اهرةمعيطعن في الشريعة وثوابتها و لن  آن  و  ر  ق  ون  ال  ب ر  ت د  أ ف لا  ي 

ا ث يرا ا ك  فا ت لا  وا ف يه  اخ  د  ج  و   ل 
 
ي ر  اع ن د  غ  ن  ع 

ان  م   .[82]النساء:  {ك 

ر    ووقعت بهنا الضنلالًت، وتغينرت  فإن  
بهنا همن أع   الأسباب التي خرجت بها الف 

 ..هننو وقننوع الننناس في العجمننة، وتضننييعه  للغننة العننرب الشننريعة في واقننع الننناسمعننال  

هننرا   اون ننره  في الشننريعة وهنن  لً يملكننون الآلننة، فجنناؤوا بالعجائننب وقلبننوا الشننريعة ظ

 
 .58/ 13 ماع ل  تهوى  (1)
 .250لفف    ل ثيهف   ث ل ا ن ل عربي   (2)
 .250لفف    ل ثيهف   ث ل ا ن ل عربي   (3)
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 .(1) لبطن

باه الأعاج  بالفرقة فإ ا كانت الشريعة تأمر بالألفة والمحبة صارت تأمر عند هؤلًء أخ

كانت تأمر بإصلا   ات البين والكف عن الخوض في الباطل صنارت عنند  ا  والعداوة، وإ

  .(2)هؤلًء على الضد من  لك

وما اال جهله  بلغة العنرب التني ننزل القنرآن بهنا يرمني بهن  في أودينة المهالنك حتنى 

وقند  .إلنى أحكنام الشنريعة وهذا وإن كنان في أصنل الًعتقناد إلً  أننه انجنر    ..ضلوا وأضلوا

مام الشاطبي عندما بين أصول الفرقة الناجية وهي أهنل السنن ة والجماعنة فنذكر   ،أحسن الإ 

أما المنحرفنون   .(3)من هذه الأصول: أنه لً يتكل  في القرآن والسنة إلً  من هو عربي اللسان

هنا ولً يتبعنون لغنة العنربعن هذه الشريعة فيتك بنل تقنوده  مسنالكه  الفاسندة   ،لمون في

 .(4)به  العجمة من كل جانب وتحف  

 الطع  في القرآن:استلزام : اثالثً 

، الكنري   معجزة النبي صلى اع عليه وسل  التني أعجنز بهنا قومنه هني هنذا القنرآنفإن  

 من الخلل أن يكون القرآن مننزلًا فوهو قد جاء بلسا   وعلى وفق معهوده  في الخطاب،  

ل يؤو  ث     ه ومعهود   العرب  على عرف  اخرين، ويكون جاريا العرب ويفسر بلغة قوم آ  بلغة

 .بأعراف أجانب عنه  وعن طريقته  في البيان

أوصناف   هة إلى أخص  موج    فتح النص وعزله عن امنية الخطاب طعنةا لذا كانت فكرة  

هن  مقاصند القنرآن إجنراؤه علنى وفنق القرآن المعجنزة، وإلنى بياننه و بلاغتنه، فمنن تمنام ف

 .اللسان العربي في امن الخطاب

أن ال ننحابة رضنني اع عنننه  لنن  يفهمننوا المعنناا  ن  أن ي نن   خننؤم هننذه الفكننرةومننن 

، كرينة الحداثينة والعلمانينةل  يعرفوا هذه المنذاهب الف  االمق ودة من الوحي، فإ   قطعا 

يراد للنص ول  ينزلوا القرآن عليها، وبالتالي كانوا قاصري الفه  عن الوجوه الجديدة التي 

 
 .237/ 1للاعتصهم  (1)
 .123-122/ 4لفالفيهت   (2)
 .297/ 2للاعتصهم  (3)
 .271-270ل ثبهت ول شمال ث ل شريع  للإسلام     (4)
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أننه لن   ن  م للطعن في القرآن، بأن ي   مستلز  وهذا  .أن يحتملها وتكون مستساغة لدر الذو 

 .  على وجهه ال حيح أو الوجوه ال حيحة المعتبرةفه  ي  

يتعالى عن أن يخاطب خطابنا أو يرسنل   -جل  كره-واع  : هجرير رحمه اعيقول ابن  

رسالة لً توجب فائدة لمن خوطب أو أرسنلت إلينهلأ لأن  لنك فيننا منن فعنل أهنل الننقص 

ا }في محكن  تنزيلنه:    -جنل ثنناؤه-والعبل، واع تعالى عن  لنك متعنال، ولنذلك قنال   من  و 

س  
ول  إ لً  ب ل  س  ن  ر 

ن ا م  ل  س  هن    أ ر  يِّن  ل  ي بن 
ه  ل  من  [، وقنال لنبينه محمند صنلى اع 4]إبنراهي :    {ان  ق و 

م  }عليه وسل :   و  ةا ل قن  م  ح  ر  ر و  دا ه  وا ف يه  و  ت ل ف  ي اخ  ه    ال ذ  ت ب يِّن  ل 
ك ت اب  إ لً  ل  ي ك  ال  ل  ن ا ع  ل  ا أ ن ز  م  و 

م ن ون   ى نبيننا محمند اع المننزل علن  معناا كتناب[... فالواجنب أن تكنون  64]النحنل:    {ي ؤ 

لمعاا كلام العرب موافقة، وظاهره ل اهر كلامها ملائمنا، وإن بايننه   صلى اع عليه وسل 

 .(1)كتاب اع بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان 

 :معهود العربل الضبط الأصوليالمبحث الرابع: 

هنا لً المتأمل لقضية امنية الدلًلة ومعهود   العرب يجند أن العلمناء حنين يتعناملون مع

أو حتنى اسنتعمال العنرب لنه، أو كوننه محنتملاا -يجعلون ورود اللفظ علنى سننن العربينة  

ا لترجيحه أو تشريع القنول بنه، أو تبنينه علنى عواهننه بنلا   -لوجه من الوجوه العربية غا مسو 

 خطام، فلا بد من ضوابط علمية دقيقة، و لك كالآ :

 ي دلالتها:جمع النصوص الشرعية الواردة في المسألة مع تقص  : أولًا 

، فنإن جمنع اهتمام البناحثين  الضوابط التي ينبغي أن تكون محل    فهذا الضابط من أه   

، فلا يستدل مبطنل علنى باطلنه بننص  مة من الزيغ والشططالن وم الواردة في الباب ع  

ردٌّ لباطلنه النذي لب سنه وأوهن  أننه دال علينه، إلً وكانت في ن وم الكتاب والسنة    خرعي  

م علننى الخننام والمطلننق علننى المقينند، فالعلمنناء يجمعننون الن ننوم ويحملننون العننا

وين رون في السابق واللاحق، ويعملون القرائن، ويواانون بين الأدلة، فهذا أمان منن سنوء 

 .فه  الوحي

هومدار الغلط في هذا الف ل ]الًنحراف عن الأصول الواضحة   يقول الإمام الشاطبي:

هنل بمقاصند الشنرع،  إلى اتباع المتشابهات العقلية[ إنما هنو علنى حنرف واحند، وهنو الج

 
 .12-11/ 1جهمع ل ب هن   (1)
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وعدم ض  أطرافه بعضها ببعضلأ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسنخين إنمنا هنو علنى أن 

هنا، تؤخذ الشنريعة كال نورة الواحندة بحسنب منا ثبنت منن كلي اتهنا وجزئياتهنا المرتبنة علي

هننا المفسننر  هننا المحمننول علننى مقينندها، ومجمل هننا المرتننب علننى خاصننها، ومطلق وعام

 .(1)نها ببيِّ 

ها واحندة يخندم بعضن    ر الشنريعة صنورةا ر  لنك بقولنه: هفشنأن الراسنخين ت نو  ث  فس  

و    ابعضا  -وخأن مت ب عي المتشابهات أخذ دليل ما  .حدةرت صورة مت  كأعضاء الإنسان إ ا ص 

، وإن كان ث  ما يعارضه من كلي أو جزئني، فكنأن العضنو اأوليع   اوأخذا   اعفوا   -أي دليل كان

، ولً يتبعنه إلً احقيقيع  االواحد لً يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما  ه  متبع  متشاب ه  ، فمتبع 

   ن  م       د  ص  أ    ن  م  و  }من في قلبه ايغ، كما خهد اع به،  
 
وعند  لنك   ...[87]النساء:    {ايثا د  ح    اع

اتها أو في العمومنات منن دبالمطلقات قبل الن نر في مقينِّ   اتباع المتشابهات الأخذ    نقول: من  

فيطلنق، أو   ا ات أم لً؟ وكذلك العكن لأ بنأن يكنون الننص مقيندا هل لها مخ ِّ   غير تأمل

هنور في   سواه،في ع ُّ بالرأي من غير دليل    اخاصع  فإن هذا المسلك رمي في عماينة، واتبناع لل

يِّد صار واضحا الدليل، و لك أن المطلق المن وم على تقييده مشتبه  إ ا ل  يقي   ، اد، فإ ا ق 

 .(2)د معارض للنص من غير دليل د رأي في  لك المقي  كما أن إطلا  المقي  

الن وم المت اهرة المتضافرة بمعننى يقول ابن دقيق العيد: هلي  لنا أن نت رف في و

 .(3)خيالي يمكن أن يكون هو المراد، مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره 

 ن للننص وإن كنان محنتملاا فلا يعجل المعالج لمثل هذه المعارف في تبنني تأوينل معني  

حنروف خنرعية فاصنلة   ، فنإن كنان ثمنة  وإنمنا الأنناة الأنناةمن جهة مراعاة معهود العنرب،  

 .ظاهرة في خلاف  لك التأويل وقف عندها لً يتجاواها قيد أنملة

إ ا   لفاظ الموجودة في القرآن والحديلعل  أن الأومما ينبغي أن ي  قال خيخ الإسلام: ه

رف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي   ل  يحتج في  لك إلى الًستدلًل بنأقوال أهنل   ع 

 .(4) اللغة ولً غيره 

 
 .311/ 1للاعتصهم،  (1)
 .312/ 1 للاعتصهم (2)
 .372/ 1ا  هم للأ  هم ( 3)
وينظووورو بار وووار، أ ووور ابرلم لفعهووواب مووون أ وووالل ل عووورد ث  ويووول آظ ل  توووهد،  ووو   .286/ 7 مووواع ل  توووهوى ( 4)
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 حسان:الرجوع إلى فهم سل  الأمة م  الصحابة والتابعي  وم  تبعهم بإ: اثانيً 

 ،أفهام ال حابة رضي اع عنه  أولى وأحظ من غينره لأ فقند خنهدوا مواقنع التنزينلف

وفهموا مرادات تشريعاته، وأضنحوا أخنبر النناس بهنا، والقندوة في ،  وسمعوا كلام النبي  

الطبينب يعرفنون مقاصند الأدوينة التني ينأمر بهنا بطنول المخالطنة   مراعاتها، كما أن جلسناء  

وهكذا الشأن فيمن  ل من معينه ، واقتفى أثره  سيكون السداد أقنرب إلينه   .والممارسة

هنود   لأمن غيره وإن كان دون السابق لنذا فإننه يتعنين علنى منن يتحنرر اسنتقامة اعتبناره بمع

 .(1)تأويلالالعرب أن يتقيد بهدي من مضى في 

هن  مننه الأولنون،  يقول الشاطبي: هيجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة منا ف

 .(2) فهو أحرر بال واب، وأقوم في العل  والعملوما كانوا عليه في العمل به، 

 ه وصحبه وسل .لوصلى اع على نبينا محمد وعلى آ

 

 
 .482علم ،  ل  ل بحاث ل علم   ول  رلسهت للإسلام  ،  

 .484باخضرر، أ ر ابرلم لفعهاب من أ الل ل عرد،   (1)
 .289/ 6لفالفيهت   (2)


